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أصبــح العالــم يواجــه حزمتيــن مــن الأزمــات، إحداهمــا أزمــة كونيــة تتعلق بالبقــاء أو الفنــاء، وتتجلــى بوضوح فــي الأوبئة 

وظاهــرة الاحتبــاس الحــراري. بينمــا الأخــرى هي أزمة دوليــة ديناميكية وهي الحــرب الروســية–الأوكرانية. فبعد أكثر من 

ســتة أشــهر علــى بــدء هــذه الحــرب، لا تــزال مســتمرة ولا يوجد ما يشــير إلــى نهايتهــا. ولم يكــن متوقعًا أن يســتمر هذا 

النــزاع عنــد نقطــة البــدء فــي ٢٤ فبرايــر الماضــي عندما انطلقــت القوات الروســية إلــى الأراضــي الأوكرانية لفتــرة طويلة. 

كانــت الأزمــة بيــن البلديــن قــد اســتعرت قبــل ذلــك بأســابيع، عندمــا بــدأت روســيا الاتحاديــة فــي حشــد قواتهــا، وعندمــا 

بــدأ حلــف الأطلنطــي فــي إصــدار تهديداتــه بالعقــاب الاقتصــادي، وظهــرت الولايــات المتحــدة واثقــة تمامًــا مــن أن نيــة 

ــرى  ــف الكب ــال العن ــن أعم ــل م ــي عم ــروب ه ــا الح ــم. عمومً ــى العال ــا عل ــرت خططه ــي نش ــرب الت ــي الح ــكو ه موس

التــي تقــع بيــن طرفيــن أو عــدة أطــراف دوليــة. بالطبــع، هنــاك حــروبٌ تجــري داخــل الــدول، وهــي فــي العــادة ليســت 

أقــل عنفًــا، لكــن هــذه تحــدد مصيــر دولــة، أمــا مــا يقــع بيــن الــدول فهــو -فــي كثيــر مــن الأحيــان- يرتبــط بــه مصيــر العالــم. 

مصر وأزمة أوكرانيا.. الاتجاه إلى “الإقليمية الجديدة”
* د. عبد المنعم سعيد

   المستشار الأكاديمي 

الافتتاحية
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ــا.  ــيا وأوكراني ــا روس ــرين هم ــن مباش ــن دوليي ــن طرفي ــي بي ــذا وذاك، فه ــا ه ــة، ففيه ــرب الأوكراني ــق بالح ــا يتعل وفيم

لكنهــا مــن ناحيــة أخــرى حــرب أهليــة دارت بيــن أوكرانيــا وبلديــن فــي إقليــم الدونبــاس مــن الناطقيــن باللغــة الروســية. 

الحــرب مثــل كل الحــروب فــي التاريــخ متعــددة الأبعــاد الجغرافيــة والتاريخيــة والاجتماعيــة بمــا يجعلهــا معقــدة فــي 

أصولهــا ومســتعصية علــى الحــل فــي نهايتهــا. المؤكــد أن انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، ومحاولــة روســيا اســتعادة مــا 

ضــاع منهــا أرضًــا ومكانــةً يمثــل جــزءًا مــن “العمليــة الحربيــة الخاصــة” التــي شــنها الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن. 

ركــز المركــز المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية فــي هــذا العــدد علــى الأزمــات الدوليــة التــي يمــر بهــا العالــم 

بــدءًا مــن الحــرب الروســية-الأوكرانية ومــا نجــم عنهــا مــن تأثيــر مباشــر علــى الاقتصــاد والغــذاء والطاقــة والتعــاون 

ــن  ــكالية الصي ــى إش ــة عل ــر للأزم ــر مباش ــر غي ــاب، وتأثي ــا الإره ــي وقضاي ــر المناخ ــة والتغي ــة الأوبئ ــي مواجه ــي ف الدول

وتايــوان. فالحقيقــة أن روســيا أخــذت العالــم كلــه فــي وقــت الجائحــة وأزمــة الاحتبــاس الحــراري إلــى أزمــة دوليــة 

كبــرى ســرعان مــا أثّــرت علــى الاقتصــاد العالمــي كلــه، فارضــة عليــه التراجــع والتضخــم وارتفــاع الأســعار. أعطــت الأزمــة 

الأوكرانية-الروســية، الصيــنَ مكانــة خاصــة فــي العمــل علــى حلهــا، ومــن ناحيــة فــإن الصيــن لهــا مصلحــة كبــرى فــي 

حــل الأزمــة، لأنهــا قطعــت طرقًــا عديــدة علــى مســار اكتســاب مكانــة الدولــة العظمــى إلــى جانــب الولايــات المتحــدة 

ــاق  ــل الش ــاز والعم ــى الإنج ــم عل ــادي القائ ــج الاقتص ــدة للمنه ــا بش ــات محتاجً ــذي ب ــي ال ــام العالم ــادة النظ ــي قي ف

ــة.  ــوق المفتوح ــات الس ــط واقتصادي والمنضب

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن للعالــم مصلحــة فــي الوصــول إلــى تســوية للأزمــة الأوكرانيــة تُبقــي أوكرانيــا كدولــة ذات ســيادة، 

ــة،  ــا الإقليمي ــم القضاي ــى أه ــوء عل ــدد الض ــلط الع ــا يس ــة. كم ــعية الأطلنطي ــن التوس ــي م ــروع الروس ــن ال ــدئ م وته

ومنهــا حــرب غــزة الأخيــرة والتحــرك المصــري تجــاه ذلــك، بالإضافــة إلــى تأثيــر التجمــع الرباعــي الــذي يضــم الولايــات 

ــم. ــم والعال ــي الإقلي ــد ف ــرائيل والهن ــارات وإس ــة والإم ــدة الأمريكي المتح

متى تنتهي الحرب؟

الســؤال هنــا هــو: إلــى متــى تســتمر الأزمــة والصــراع فــي أوكرانيــا؟ عــادةً مــا تنتهــي الأزمــات والحــروب بشــكل مــا مــن 

ــرف  ــة الط ــل وهزيم ــكل كام ــرف بش ــار ط ــى انتص ــروب إل ــن الح ــل م ــي القلي ــا تنته ــة، وفيه ــدة العام ــال، أولً القاع خ

ــار  ــى أن الانتص ــد عل ــب التأكي ــا يج ــة، وهن ــة الأمريكي ــرب الأهلي ــة والح ــة الثاني ــرب العالمي ــي الح ــدث ف ــا ح ــو م ــر، وه الآخ

كامــل وكذلــك استســام الطــرف الآخــر. فمــن ناحيــة الخســائر علــى الأقــل، فــإن الخســارة الأوكرانيــة فادحــة. لكــن مــن 

الناحيــة الاســتراتيجية فإنــه يمثــل نوعًــا مــن التعــادل، فــا حققــت روســيا أهدافهــا الاســتراتيجية الأولــى )احتــال كييــف 

وتغييــر النظــام السياســي(، ولا تمكنــت مــن تحقيــق أهدافهــا الثانيــة بضــم الشــرق والجنــوب وعــزل أوكرانيــا عــن البحــر 

الأســود، ولا تمكنــت أوكرانيــا مــن تحريــر التــراب الأوكرانــي بعــد أن احتلــت روســيا مناطق شــاملة مــن إقليــم “الدونباس”. 
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